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مفهوم الهيمنة عند أنطونيو غرامشي
الباحثة: ميسم محمد هاشم

أ.م.د. حيدر ناظم 

الملخص
انصــبّ عمــل غرامــي في ســجون موســوليني 
عــلى اعــادة صياغــة مــا كتبــه ماركــس بأسَــلوب 
إِبداعــي إِلهامــي، اذ مــن الممكــن عــد غرامــي 
مجــدداً للاركســية بســبب مــا إسِــتحدثه مــن 
ــا  ــم لم تكــن الماركســية قــد تطرقــت له مفاهي
مــن قبــل ) كالمثقــف، والحــزب ،والهيمنــة( 
.عرفــت هــذه المفاهَيــم بأهميتهــا لكونهــا 
ــكل  ــفته. ش ــه فلس ــى علي ــذي تبن ــاس ال الأسَ
ــزاً في ذات  ــاً وممي ــة إطــاراً هام ــوم الهيمن مفه
الوقــت، بإمــكان القــارئ التاســه في عمــق 
كتاباتــه السياســية، والفلســفية، والتاريخيــة 
أوَ  الصــواب وصــف  أجَــد مــن  كذلــك، ولا 
تصنيــف مفهــوم الهيمنــة لديــه بأنهــا هيمنــه 
الثقــافي  تشــمل  كونهــا  فحســب  سياســية 
والأخَاقــي معــاً، ولذلــك نراهــا بوضــوح في 
المجتمــع المــدني أكــر مــن المجتمــع الســياسي.

الكلات المفتاحية:
مثقــف  قيــادة،  ســيادة،  هيمنــة،  )ســلطة، 

ايدولوجيــا( بروليتاريــا،  حــزب،  تقليــدي، 
المقدمة

عليــه  المتعــارف  الكاســيي  الفهــم  يكمــن 
للســلطة بكونها متجســدة في الدولــة وجوهرها 
ــو  ــير ـ ه ــط لا غ ــة فق ــة ـ الدول ــيادة الدول س
ــاس  ــزي توم ــوف الأنكلي ــه الفيلس ــر ل ــا نظّ م
اللذيــن  والفاســفة  »اليفياثــان«  هوبــز« في 

ــي. ــم غرام ــن ضمنه ــده وم ــاؤوا بع ج

فلــم تخــرج الماركســية مــن عبــاءة الفهــم 
الكاســيي للســلطة بــل حرصــت عــلى البقــاء 
تحتهــا. بــل حتــى تمثيلهــا وقــد ظهــر ذلــك جلياً 
ــت  ــي تجل ــلطة الت ــي للس ــيرات غرام في تنظ
ــر  ــا عــلى شــكل ماحظــات مشــفرة في دفات لن
الســجن، فقــد منــح غرامــي الســلطة للدولــة 
بوصفهــا جهــاز لمارســة الســلطة والهيمنــة في 

وقــت واحــد.
ــن  ــة ب ــا وجــه العاق ولكــن الســؤال الأهــم م

ــلطة؟ ــة والس ــي الهيمن مفهوم
ــار الماركــي  ــه التي ــن قبل ــد غرامــي وم يعتق
طبقيــة،  اقتصاديــة  ظاهــرة  الســلطة  إن 
توصــف بكونهــا أداة لســيطرة طبقــة عــلى 
أخــرى بوســائل متعــددة تصــل أحَيانــاً إلى حــد 
ــوم متناقــض  ــي مفه ــة فه ــا الهيمن ــف، أم العن
كونــه يرتكــز عــلى القمــع مــن جهــة والإقِنــاع 
الدولــة  تبســط  فلــي  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــأَ  ــيادتها تلج ــتمراريةّ س ــن اس ســيطرتها وتضمَّ

إِلى هاتــن الوســيلتن.
المثقف و وظيفة الهيمنة

ــروط  ــك ال ــا هــي تل مــن هــو المثقــف ؟ وم
ــا؟ً ــن الإنســان مثقف ــل م ــي تجع الت

وســع غرامــي مــن مفهــوم المثقــف المتعــارف 
ــدد  ــذي يح ــدارج، ال ــرأي ال ــف ال ــه، وخال علي
مفهــوم المثقــف بالإنِســان الــذي يســتخدم 
ــه،  ــذي يســتخدم يدي ــة الإنِســان ال ــه قبال عقل
ــة الشــغيلية  ــن فئ ــن فئت فالمجتمــع يتكــون م
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اليدويــن، وفئــة الشــغيلية الفكريــن، والمعيــار 
الــذي يقــر صفــة المثقــف عــلى مبدعــي 
الأفــكار، معيــار تعســفي وغــير صحيــح )جــان 
مــارك بيــوتي 1998، 14-16(، لأنــه بحســب 
خــالٍ  بــري  نشــاط  يوجــد  »لا  غرامــي، 
مــن مســاهمة شــكل مــن أشــكال النشــاط 
ــع  ــان الصان ــل الإنس ــا فص ــا يمكنن ــري، ف الفك
عــن الانســان كنــوع )انطونيــو غرامــي 1994، 
25(«. بمعنــى إننــا لا يمكننــا تمييــز المثقفــن 
ــن  ــث ع ــا الحدي ــن، ولا يمكنن ــير المثقف ــن غ ع

ــاً.  ــم مطلق ــود له ــه لا وج ــن لأن ــير المثقف غ
إذاً مــن هــم المثقفــن اللذيــن يتحــدث عنهــم 
غرامــي، هــل هــم طبقــة اجتاعيــة مســتقلة 
عــن باقــي طبقــات المجتمــع؟ أم أن لــكل 
مجتمــع طبقتــه المثقفــة، التــي يمكــن تســميتها 

ــة؟  بالنخب
سّــلم غرامــي بحقيقــة مفادهــا، إن كل طبقــة 
ــارس دوراً  ــع تم ــدة في المجتم ــة متواج اجتاعي
فعــالاً، ســواء أكان اقتصاديــاً، أم سياســياً، أم 
حتــى ثقافيــاً، مــن خــال مارســة عملهــا 
ســتخلق حتــاً شريحــة مثقفــة، وظيفــة هــذه 
الريحــة خلــق التجانــس بــن أفــراد الطبقــة، 
مــن حيــث  أعــلى  فهــي ســتمثل مســتوى 
التطــور الاجتاعــي، ومقــدرة قياديــة وتكتيكية 
»فكريــة« عاليــة، وهــي بذلــك ســتكون أشــبه 

ــي 1994، 22(. ــو غرام ــم )انطوني بالمنظ
المثقفــن  لريحــة  مثــالاً  غرامــي  أعطــى 
ــن  ــن الذي ــوع، وهــم رجــال الدي مــن هــذا الن
احتكــروا لفــترة طويلــة مــن الزمــن عــدداً مــن 
الخدمــات الهامــة، منهــا الأيدولوجيــة الدينيــة 
ــب  ــك العــر(، إلى جان ــم ذل )أي فلســفة وعل

المــدارس، والتعليــم، والأخــاق، والقضاء...الــخ.
إن إعطــاء صفــة المنظــم للمثقــف، جعلــت 
لعمــل  أكــر  تحديــد  إلى  يتجــه  غرامــي 
المثقــف، وعــلى هــذا الأســاس قســم المثقفــن 

إلى فئتــن أو نوعــن:
التقليــدي،  المحــترف  المثقــف  هــو  الأول: 
ــهِ  ــط ب ــذي تحي ــى ال ــالم، بمعن ــب والع كالأدي
ــي  ــه الحقيق ــي وضع ــاد، تخف ــن الحي ــة م هال
بــن الطبقــات، ولا يــولي غرامــي أهميــة كثــيرة 
لهــذا النــوع مــن المثقفــن، عــلى اعتبــار أنهــم 
ــوا في فــترة مــن الفــترات الســابقة مثقفــن  كان
عضويــن، والآن هــم تقليديــن بالنســبة للطبقة 
ــات  ــن بطبق ــم مرتبط ــة، فه ــائدة المتقدم الس

ــة. زائل
أمــا النــوع الثــاني: فهــو المثقــف العضــوي، الذي 
يرتبــط عضويــاً بالطبقــات الاجتاعية الســائدة، 
ويجــب أن يحمــل أعضــاء الطبقــة التــي يرتبــط 
ــوا  ــم، أي أن يع ــدة مصالحه ــا إلى أدراك وح به
ــالم  ــور الع ــك إلى بتص ــم ذل ــم، وإلِا يت مصالحه
متجانســاً ومســتقاً بذاتــه، وســيتم توضيــح 

الفــرق بــن المفهومــن لاحقــاً.
أولاً: معيار المثقف 

دَرسََ غرامــي معيــار الثقافــة بــن النــاس، 
حيــث وضــح أن كل النــاس مثقفــن، ولكــن 
ليــس لــكل إنســان وظيفــة المثقــف في المجتمع، 
وهــذا يعنــي إنــه جعــل معيــار قيــام الإنســان 
بالوظيفــة، هــو مــا يحــدد ثقافتــه أو مــا يحــدد 
المثقفــن  بــن  كونــه مثقفــاً، فعندمــا نميــز 
وغــير المثقفــن، فأننــا نشــير فقــط إلى الوظيفــة 
الاجتاعيــة، التــي يمارســونها بشــكل مبــاشر 
داخــل المجتمــع )انطونيــو غرامــي 1994، 25(.
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ــوم  ــي مفه ــدد غرام ــبق، ح ــا س ــاً م وانطاق
منهــا  الأولى  بطريقتــن،  العضــوي  المثقــف 
بالمكانــة  المثقــف  تعريــف  عــلى  تعتمــد 
بنيــة  داخــل  في  يشــغلها  التــي  والوظيفــة 
ــط  ــن نم ــف م ــا تعري ــون لدين ــة، فيك اجتاعي
سوســيولوجي اجتاعــي، وهــو مــا ســيطلق 
ــاني  ــف الث ــا التعري ــوي، أم ــة العض ــه صف علي
ــد  فهــو مــن نمــط تاريخــاني، فيعمــد إلى تحدي
المثقــف بالوظيفــة، والمكانــة التــي يشــغلها في 
ــوتي  ــارك بي ــان م ــة )ج ــيرورة تاريخي ــل س داخ

.)13  ،1998
مفهــوم  حــدد  غرامــي  أن  ســابقاً  ذكرنــا 
المثقــف بالوظيفــة التــي يمارســها في مجتمعــه، 
وهنــا يــتراءى لنــا ســؤال مهــم، وهــو هــل 
يمكــن خلــق فئــة جديــدة مــن المثقفــن؟ فئــة 
ترتقــي بنشــاطها العضــي لــي تنافــس النشــاط 
العقــي؟ الهــدف مــن هــذا التســاؤل هــو 
تحقيــق التــوازن بينهــا، أيَّ أن يصبــح الجهــد 
العقــي والعضــي في مســتوى واحــد، أظــن أن 
مــن الممكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال تطويــر 
ــع  ــذي هــو نشــاط يتمت ــدي، وال النشــاط النق
ــاس بدرجــة أو بأخــرى، فالنمــط  ــة الن ــه كاف ب
التقليــدي الشــائع للمثقــف، يتمثــل في الأديب، 
والفيلســوف، والفنــان، لذلــك فــإِن الصحفيــن 
وفاســفة،   ، أدبــاء  إنهًــم  يدعــون  الذيــن 
ــون،  ــاً مثقف ــهم أيض ــبرون أنفس ــون، يعت وفنان
إذ لابــد مــن أن يشــكل التعليــم الفنــي في 
العــالم الحديــث - المرتبــط بالعمــل الصناعــي، 
حتــى في مســتواه البــدائي الغــير مؤهــل- لخلــق 

ــد. ــوع جدي ــن ن ــف م مثق
ــة  ــاء أهمي ــي إلى أعط ــع غرام ــا دف ــذا م وه

ــن،  ــة المثقف ــة صناع ــة، في قضي ــيرة للمدرس كب
ــر المثقفــن، عــلى  ــق وتطوي واعتبرهــا أداة لخل
قيــاس مــدى  اختــاف مســتوياتها، ويمكــن 
ــدول المختلفــة،  ــة في ال تعقــد الوظيفــة الثقافي
بعــدد ومســتويات المــدارس المتخصصــة، ومــن 
ــن  ــاج المثقف ــب آخــر حــدد غرامــي، إنت جان
بالطبقــات المنتجــة، أي أنهــا مرتبطــة بالطبقــة 
تنتــج  مثــاً،  ايطاليــا  ففــي  وخصائصهــا، 
البرجوازيــة الريفيــة موظفــي الدولــة عــلى 
ــة  ــج البرجوازي ــا تنت الأخــص، والمهندســن، بين
الحريــة، الفنيــن الازمــن للصناعــة، فشــال 
ايطاليــا هــو الــذي ينتــج معظــم الفنيــن، 
ــن  ــن، والمهندس ــوب الموظف ــج الجن ــا ينت بين

)انطونيــو غرامــي 1994، 25(.
وهــذا مــن شــأنه أن يأخذنــا، لتســليط الضــوء 
ــاف  ــم، وهــو اخت عــلى موضــوع أســاسيَّ ومه
نمــط مثقفــي الريــف عــن المدينــة، فالمثقفــن 
اللذيــن ينتمــون إلى النمــط الحــري، نمــواً 
ــة، وارتبطــوا  ــع نمــو وتطــور الصناع وتطــوراً م
ــة  ــم بوظيف ــبيه وظيفته ــن تش ــا، ويمك بمصيره
صغــار الضبــاط في الجيــش، فليــس لهــم حــق 
المبــادرة المســتقلة في وضــع خطــط البنــاء، 
ومهمتهــم هــي تحقيــق الترابــط المحكــم، بــن 
ــلى  ــون ع ــل الآلي، ويرف ــة العم ــم وكتل المنظ
مراحــل العمــل الأوليــة، ويمكــن القــول بصفــة 
عامــة، إن مثقفــي المدينــة العاديــون منمطــون 
للغايــة، أمــا كبــار مثقفــي المدينــة، فيتوحــدون 
أكــر فأكــر مــع قــادة الصناعــة ذاتهــا )انطونيو 

غرامــي 1994، 29(.
وظيفــة  يمارســون  لا  المصنــع،  في  فالفنيــون 
بــل  العاملــة،  للجاهــير  بالنســبة  سياســية 
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ــارس  ــا تم ــاً، حين ــدث أحيان ــس يح ــلى العك ع
الجاهــير العاملــة عــلى الأقــل مــن خــال 
عــلى  ســياسي  تأثــير  العضويــن،  مثقفيهــا 
ــن  ــم م ــف، فأغلبه ــوا الري ــا مثقف ــن. أم الفني
ــة  ــدي، منهــم مرتبطــون بالأغلبي النمــط التقلي
وبطبقــة  الريــف،  أهــل  مــن  الســاحقة 
ــط  ــذا النم ــدن، ه ــيرة في الم ــة الصغ البرجوازي
مــن المثقفــن، هــو همــزة الوصــل بــن جاهير 
الفاحــن والإدارة المحليــة، وإدارة الدولــة، وقــد 
ــة  ــم بســبب هــذا النشــاط وظيف أصبحــت له
ــل  ــب فص ــة، إذ يصع ــية هام ــة سياس اجتاعي
الوســاطة المهنيــة عــن الوســاطة السياســية 

 .)30  ،1994 غرامــي  )انطونيــو 
وعــلى حســب مــا تــم ذكــره ســابقاً يمكــن 

ــن بـــ : ــة المثقف ــر وظيف ح
البرجوازيــة  الطبقــة  هيمنــة  منظمــي  أوَلاً: 
ــراه  ــي الإك ــاً: ومنظم ــدني، ثاني ــع الم في المجتم
الــذي تمارســه - بواســطة الدولــة - الطبقــة 
الطبقــات، والحــال  البرجوازيــة عــلى ســائر 
إن هــذه النشــاطات المتنوعــة مــن النمــط 
الســياسي الفكــري، لا يمارســها عــادة قــادة 
المثقفــن  وكاءَهــا  وإنمــا  ذاتهــا،  الطبقــة 
العضويــن، كــا أنَّ المثقفــن اللذيــن تخلقهــم 
طبقــة مــن الطبقــات، أثنــاء تطورهــا المتقــدم، 
ــات  ــب تخصص ــي في الغال ــام، ه ــون بمه يقوم
في النشــاطات الفكريــة الداخلــة في الأســاس 
في إطــار الوظيفــة التــي تمارســها تلــك الطبقــة 

)جــان مــارك بيــوتي 1998، 17(. 
وفي موضــوع نشــأة المثقــف نتســائل، مــن أيــن 

يــأتي المثقــف؟
هــل أن كل طبقــة مــن طبقــات المجتمــع 

قــادرة عــلى أنتــاج مثقفيهــا؟
أم إن هنــاك طبقــةً متخصصــة في إنتــاج مثقفي 

المجتمع؟
نتــاج  المثقــف  بمعنــى آخــر هــل ســيكون 
ــات في  ــة، أم ستشــترك الطبق ــة البرجوازي الطبق

إنتاجــهِ أو نشــأتهِ؟
يــرى غرامــي أنَ أغلــب المثقفــن تســتمدهم 
ــن،  ــة الفاح ــن طبق ــة م ــات الاجتاعي الطبق
فضــاً عــن أن نســبة كبــيرة مــن المثقفــن 
التقليديــن هــم مــن أصــل فاحــي، عــلى 
الرغــم مــن أن كتلــة الفاحــن، تقــوم بوظيفــة 
ــتطع  ــا لم تس ــاج، إلا إنَّه ــالم الإنت ــية في ع أساس
ــتوعب أي  ــن، ولم تس ــا العضوي ــق مثقفيه خل
التقليديــن  المثقفــن  شرائــح  مــن  شريحــة 
ويعــزو   ،)23  ،1994 غرامــي  )انطونيــو 
غرامــي ســبب ذلــك، إلى أنَّ الارتبــاط العضوي 
للشــخص الفاحــي الأصــل بطبقتــه، ينتهــي إذا 
مــا أصبــح مثقفــاً، قســاً كان ،أو محاميــاً )عــادل 

غنيــم 1994(.
ثانياً: وظيفة المثقف

ــون  ــن يرتبط ــن الذي ــي للمثقف ــى غرام أعط
بطبقتهــم بشــكل عضــوي، عــدة وظائــف، 
ــة،  ــة للطبق ــة الاقتصادي ــم الوظيف ــا تنظي أوله
في  الصغــيرة  البرجوازيــة  أنتجــت  وبذلــك 
المدينــة الإيطاليــة تقنيــن، وعــلى المســتوى 
ــن للرأســالية،  ــون العضوي الاقتصــادي، المثقف
ــه في بعــض مراحــل  ــر، إنَّ ــر بالذك ــن الجدي وم
ــات في أن  ــض الطبق ــح بع ــد لا تفل ــخ، ق التاري
ــادة  ــة قي ــون وظيف ــن يمارس ــط إلا بمثقف ترتب
اقتصاديــة فقــط، وهــذا كان الســبب الرئيــي 
في فشــل البرجوازيــة الايطاليــة في العاميــات)*(، 
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ــرفي،  ــادي الح ــور الاقتص ــت في الط ــا بقي كونه
 ولم تنتــجْ مثقفــن عــلى مســتوى الهيمنــة)

*(، ورجــح غرامــي ضعــف الطبقــة الفاحيــة 
الإيطاليــة لنفــس الســبب )جــان مــارك بيــوتي 

.)18 ،1998
ألتمــس هنــا نــوع مــن الاســتصغار لطبقــة 
المثقفــن المرتبطــة عضويــاً بالطبقــات العاملــة 
عــلى وجــه العمــوم، والطبقــات الفاحيــة عــلى 
وجــه الخصــوص، في مقابــل إعــاء شــأن طبقــة 
البروليتاريــا، التــي تمــارس هيمنتهــا وســيطرتها 
ــة طبقــات المجتمــع، وتقــف خصــاً  عــلى بقي
للهيمنــة التــي تمارســها البرجوازيــة، هــل أنََّ 
الاقتصــادي  المســتوى  عــلى  مثقفــن  إِنتــاج 
الحــرفي يــؤدي إلى إضِعــاف الطبقــة؟ لمــاذا 
مــع  والهيمنــة  القــوة  تقــترن  أن  يجــب 
المثقــف حتــى تكــون الطبقــة فعالــة، وظاهــرة 

اجتاعيــا؟ً
منــح غرامــي للمثقفــن وظيفــة الهيمنــة، 
وهــي التــي تمارســها طبقــة ســائدة في المجتمع، 
يعملــون في مختلــف الهيئات الثقافيــة، والنظام 
المــدني، كأجهــزة النــر، والصحــف، والإذاعــة، 
والســينا، وبذلــك تســتطيع البروليتاريــا إنتــاج 
ــار  ــة، عــلى اعتب مثقفــن عــلى مســتوى الهيمن
ــغلها في  ــي تش ــة الت ــم المكان ــادرة بحك ــا ق إنه
نمــط الإنتــاج الرأســالي، عــلى أن تصبــو بصــورة 
المجتمــع )جــان مــارك  قيــادة  واقعيــة، إلى 

ــوتي 1998، 19(. بي
الإكــراه  منظمــوا  أيضــاً  هــم  المثقفــون  و 
-بوصفهــم ينتمــون إلى الحــزب- الــذي تمارســه 
الطبقــات  ســائر  عــلى  الســائدة  الطبقــة 
بواســطة الدولــة، فمنهــم يــأتي الــوزراء والنواب 

الجهــاز  كــوادر  يشــكلون  وهــم  والشــيوخ، 
والعســكري  والقضــائي،  والســياسي،  الإداري، 

)جــان مــارك بيــوتي 1998، 19(.
المثقف العضوي والمثقف التقليدي:

العضــوي  المثقــف  مفهــوم  غرامــي  حــدد 
بالطبقــات  عضويــاً  المرتبــط  بالشــخص 
الاجتاعيــة، ويعنــي بالعضــوي وجــود آصُِرة 
وهــذه  معينــة،  بطبقــة  مرتبطــة  وثيقــة 
ــا  ــل فيه ــي يعم ــات الت ــل بالمنظ الآصُِرة تتمث
غرامــي  أعطــى  وقــد  المثقفــون،  هــؤلاء 
ــة  ــر النهض ــان ع ــن أب ــزب المعتدل ــال لح مث
ــن مثقفــي  ــير م الإيطــالي، فبالنســبة لعــدد كب
ــل  ــل والممثَ ذلــك الحــزب، كانــت وحــدة الممثِ
والمنظمــون  المثقفــون  وكان  متحققــة، 
السياســيون مــن أصحــاب المشــاريع ومــن 
التجــار، إذاً الرابطــة بــن المثقــف والتنظيــم 
ــوتي  ــارك بي ــبروز )جــان م ــة شــديدة ال والطبق

.)20  ،1998
ــم  ــالين ه ــذا إن الرأس ــي ه ــنْ ألا يعن  و لك
تجتمــع  أن  يمكــن  هــل  المثقفــن؟  ذاتهــم 
ــائل  ــك وس ــو مال ــذي ه ــالي، ال ــة الرأس وظيف
الإنتــاج، ومحتكــر فائــض القيمــة، مــع المثقــف، 
الــذي هــو منظــم قيــادة الطبقــة عــلى مجمــل 
جــدلاً  لنفــترض  و  المجتمــع؟  مســتويات 
اجتاعهــا في شــخص واحــد، هــل ســيارس 
الفــرد عملــه في هــذه التنظيــات بوصفــه 

رأســالياً، أم بوصفــه مثقفــا؟ً 
يمكــن للمثقــف العضــوي المنحــدر مــن الطبقة 
العاملــة، أن يصبــح مثقفــاً عضويــاً للبرجوازيــة، 
بطبقــة هــي في  المثقــف موجــود  كان  وإذا 
الأصــل طبقتــه التــي أنحــدر منهــا، لــه الحريــة 



مجلة الفلسفة )27(190

في أن يرتبــط بطبقــة أخــرى، وهــذا يعنــي 
الطبقــي  والتنظيــم  الطبقيــة،  الكينونــة  أن 
ــن أن  ــن الممك ــدوام، وم ــلى ال ــان ع لا يتطابق
يتعــارض الأصــل الطبقــي مــع الانتــاء الطبقي، 
بمعنــى إن المثقــف العضــوي يتمتــع باســتقال 
الاجتاعيــة،  الطبقــات  حيــال  نســبي  ذاتي 
فهــو مرتبــط وليــس ملتصــق، وهــذا يــأتي 
ــي يمارســها كمنظــم ،ومــربي  ــة الت مــن الوظيف
،وعــالم ،ومحقــق للتجانــس والوعــي الطبقــي، 
،والاجتاعيَّــة  ـة  الاقتصاديّـَ المســتويات  عــلى 
،والسياســيَّة، ومــن تعريــف غرامــي للمثقــف 
فكــر  لينــن خلــف  نلمــح ظــل  العضــوي، 
غرامــي، فلينــن العــالم المنتــج لمعرفــة جديدة، 
ــم  ــالي، ومنظ ــة النض ــا بعمل ــربي البروليتاري وم
هيمنــة البروليتاريــا عــلى الفاحــن، وهــو مثــال 
ــي  ــر غرام ــل في نظ ــوي الكام ــف العض للمثق

ــوتي 1998، 28(.  ــارك بي ــان م )ج
أمــا مفهــوم المثقــف التقليــدي، فيشــير بــهِ 
يســتمرون  اللذيــن  المثقفــن  إلى  غرامــي 
بالوجــود بعــد زوال طبقاتهــم، أي نمــط الإنتــاج 
الــذي انبثقــوا منــه، بمعنى إنــه في فــترة الإنِتقال 
ــاج  ــاج الإقطاعــي إلى نمــط الإنت مــن نمــط الإنت
ــن(  ــال الدي ــاً )رج ــا مث ــر لن ــالي، يظه الرأس
كانــوا مرتبطــن  اللذيــن يشــكلون مثقفــن 
ــاج الســابق، )الإقطاعــي(  ــاً، بنمــط الإنت عضوي
ــم  ــق عليه ــك يطل ــل، وبذل ــيكون زائ ــذي س ال
ــوا  ــن لا يرتبط ــم اللذي ــن، وه ــن تقليدي مثقف
بالطبقــات الأساســية في الوقــت الحــالي، وعــلى 
ــدي  ــه تقلي ــف بأن هــذا الأســاس، ينعــت المثق
بالنســبة إلى طبقــة متقدمــة )جــان مــارك 

بيــوتي 1998، 54(.

وهــذا يعنــي إنِ هنــاك إمكانيَّــهَ للنظــر إِلى 
المثقــف التقليــدي مــن زاويــة تاريخيــة، وهــذا 
خــاف الفهــم الــذي يســوقه غرامــي لمفهــوم 
وظيفتــه  يحــر  الــذي  العضــوي،  المثقــف 
»أنََّ  بيــد  الواقــع،  في  العمليــة  المارســة  في 
هــؤلاء المثقفــن يفُــرزون أيدولجيــاً، ويصــورون 
أنفســهم بنــاءً عليهــا أنهــم مســتقلون عــن 
الطبقــات الاجتاعيــة، وممثلــن لأســتمرارية 

تاريخيــة« )جــان مــارك بيــوتي 1998، 56(.
ــا فهــاً  »إذا كان مفهــوم الاســتقالية، يتيــح لن
أفضــل للســيرورة التاريخيــة، فأنََّــه أيضــاً مــؤشر 
عــلى مشــكلة، لم يحلهْــا بعــد الفكــر الماركــي 
ــن  ــاء المثقف ــر بق ــف نف ــل، إذ كي ــام الح تم
الاجتاعيــة،  للطبقــات  التــام  الــزوال  بعــد 
التــي كانــت بمثابــة ركائــز لهــم؟ كيــف تفــر 
ــد  ــاة، بع ــد الحي ــلى قي ــي ع ــيروس بق أن الإكل
ــف  ــا؟ً كي ــتقراطين زوالاً تام ــة الأرس زوال طبق
تفــر ذلــك الاســتقال الــذاتي التاريخــي الكبــير 
للمثقفــن، عــن البنــى الاقتصادية، والسياســية؟ 
عــلى  الإيطاليــة  البروليتاريــا  اســتولت  فلــو 
ــل  ــا أنََّ تمث ــداً، لتوجــب عليه ــام الســلطة غ زم
والمثقفــن  العضويــن،  البرجوازيــة  مثقفــي 
الذيــن أنتجتهــم البرجوازيــة الصغــيرة الريفيــة، 
والأكلــيروس!« )جــان مــارك بيــوتي 1998، 90(. 
إســتقالية  منــح  أنََّ غرامــي  ناحــظ هنــا 
ــبيهةً  ــن، ش ــن التقليدي ــبية للمثقف ــة نس ذاتي
بالتــي يمتلكهــا المثقفــن العضويــن، إذا ماهــي 
وظائفهــم؟ لأننــا نعلــم إن اســتقالية المثقفــن 
العضويــن تــأتي مــن مارســة وظائفهــم، ومــن 
ســطوتهم عــلى المجتمــع، فضــاً عــن دورهــم 
ــن،  ــن التقليدي ــبة للمثقف ــا بالنس ــدي، أم النق
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ــة  فهــم ينتمــون كــا أســلفنا إلى طبقــات زائل
ليــس لهــا تأثــير عــلى المجتمــع، إذنْ لمــاذا 

الاســتقالية؟
الهيمنة

ماهــي الهيمنــة؟ وكيــف تظهــر؟ مــا الــذي 
ضروريــة  هــي  وهــل  وجودهــا  يســتدعي 

المجتمــع؟ داخــل 
ــدة  ــة إلى ع ــة الإيطالي ــة في اللغ ــم الهيمن تترج
)supremazia معــانٍ منها )والتي تعني ســيادة

تعنــي هيمنــةegemonia( (والتــي  )والتــي 
ــي  ــي تعن ــة sorveglianza( )والت ــي مراقب تعن
خاضــع للســيادة controlled( )منــير البعلبــي 

.)666 ،2009
الإنكليزيــة  اللغــة  في  جــاءت  إنِــهُ  كــا 
 dominace(( ــة، كـــ ــابهة للِإيطالي ــانٍ مش بمع
هيمنــة،  ســيطرة،  ســيادة،  تعنــي  والتــي 
مســيطر،  تعنــي  التــي   )domination(و
مهيمــن، ذات ســلطة، )منــير البعلبــي، المــورد 
الحديــث 2012، 364( وفي موضــع آخــر وردت 
بمعنــى ســيطرة، غلبــة )منــير البعلبــي، المــورد 

.)598  ،2009 الكبــير 
فضــاً عــن ورودهــا في المعاجــم العربيــة بمعنى 
ــح،  ــيطر، راج ــب، مس ــب، أو متغل ــائد، غال س
حاكــم، ذو نفــوذ أعــلى )حــارث الفاروقــي، 

.)230
يعتــبر هــذا المفهــوم موغــاً في قدمــه، إذ يعنــي 
ــعب  ــا، أو ش ــة م ــيادة مدين ــق س ــد الأغري عن
مــا، عــلى مــدن أخــرى، ويمكــن فهــم هــذا 
الأمــر، مــن خــال الــراع القــاسي والمريــر 
ــبارطه  ــا واس ــن أثين ــه كل م ــت في ــذي دخل ال
اليونانيتــن، لــي تؤكــد كل منهــا هيمنتهــا 

الهيمنــة  وتعتــبر  الأخــرى،  عــلى  وســيادتها 
مرادفــة لمفهــوم التفــوق والتســلط العســكري 
في أغلــب الأحيــان، ومــن الممكــن أيضــاً أنَ 
وأيدولوجــي،  ســياسي،  طابــع  ذات  تكــون 
الوهــاب  )عبــد  أيضــاً  وثقــافي  واقتصــادي، 

.)237  ،1994 الكيــالي 
تشــكل الهيمنــة مفهومــاً عامــاً ومركزيــاً في 
ماحظــات غرامــي، فعند التعمق في دراســتها، 
والفلســفية،  السياســية،  كتاباتــه  نجدهــا في 
ــة والمارســة،  ــن النظري ــاً ب ــة، جامع والتاريخي
ــا  ــة البروليتاري ــاً لدكتاتوري ــاً مرادف ــأتي أحيان وي
)ســميث جيوفــري و وكينتــن هــور 1991، 
195( لذلــك يرتكــز مفهــوم غرامــي للهيمنــة 
ــلى  ــه ع ــة، وفي ماحظات ــراه والموافق ــلى الإك ع
ميكافيي)أمــير ميكافيــي(، يســتحر غرامــي 
الأســطوري )كريــك ســنتور( الــذي يتكــون مــن 
نصــف إنســان ونصــف حيــوان، كرمــز للمنظور 
المــزدوج في العمــل الســياسي، لمســتويات القــوة 
والهيمنــة،  والعنــف،  والســلطة،  ،والقبــول، 

.)24 ،1991 RogerSimon( والحضــارة
الغرامشــية عــن  الهيمنــة  يختلــف مفهــوم 
المفهــوم اللينينــي، عند لينــن الهيمنة تعني بناء 
تحالفــات سياســية، لأهــداف متعلقــة بالثــورة، 
وبطبقــة البروليتاريــا، أمّــا عنــد غرامــي، فتــأتي 
الهيمنــة بإِطــار أوســع مــن الهيمنــة السياســية، 
فهــي لديــه تشــمل الأيدلوجيــة والأخاقَّيــة 
ــييد  ــيادة، أو تس ــي س ــا تعن ــى إنه ــاً، بمعن مع
طبقــة اجتاعيــة أساســية، وســط جاهــير 
ــة،  ــيطة، خاضع ــات وس ــات ،وفئ ــة لطبق تابع
ولقــد  )الشــعب(،  غرامــي  يســميها  كان 
جعــل غرامــي المارســة الهيمينيــة، مفتوحــة 
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وممكنــة للطبقــات الأساســية فقــط، ومــن هنــا 
أصبــح يــرى الــراعَ هيمنيــاً )ســميث جيوفــري 

و وكينتــن هــور 1991، 247(.
خــص غرامــي المجتمــع المــدني بالهيمنــة، 
ــة  ــة، فالدول ــوم الدول ــاً لمفه ــراه مكم ــو ي وه
لا ينبغــي أن تفُهــم عــلى إنِهــا جهــاز حكومــة 
فقــط، بــل أيضــاً جهــاز مختــص بالهيمنــة 
)ســميث جيوفــري و وكينتــن هــور 1991، 

.)196
مصالــح  تشــترك  عندمــا  الهيمنــة  تظهــر 
مجموعــة اقتصاديــة، مــع مصالــح مجموعــات 
أخــرى تنــدرج تحتهــا، عنــد ذلــك يحــدث 
التوحــد الســياسي ،والاقتصــادي، ولا يتْــم ذلــك 
أساســية،  اجتاعيــة  مجموعــة  بهيمنــة  إلا 
)ســميث  لهــا  خاضعــة  مجموعــات  عــلى 
جيوفــري و وكينتــن هــور 1991، 197(، ففــي 
ســائدة  هنــاك طبقــة  الاجتاعــي،  الــراع 
تمــارس الهيمنــة عــبر المجتمــع المــدني، وهنــاك 
طبقــات مســودة تحــاول طليعتهــا الثوريــة 
فكرهــا  لهــا  جديــدة،  هيمنــة  تشــكل  أن 
ــة  ــل تكوين ــك في داخ ــدث ذل ــا، يح وأخاقياته
التاريخيــة()) )الكتلــة  غرامــي   أســاها 

عــدة  مــن  واســع  ائتــاف  تعنــي  التــي   ،*
ــارات  ــوى وتي ــة، وق ــات اجتاعي ــات وفئ طبق
ــة تــدور في فلــك  ــة، وثقافي سياســية، واقتصادي
نفوذهــا  بســبب  مهيمنــة،  فئــة  أو  طبقــة 
الاقتصــادي أو الدينــي أو الثقــافي )ساســون ان 

)21  ،2016 شوســتاك 
لوصــف  التعبــير  هــذا  غرامــي  يســتخدم 
الطريقــة المعقــدة التــي تتصــل بهــا الطبقــات 
بالصمــغ  المجتمــع، وهــي شــبيهة  وشرائــح 

الــذي يربــط الإجِزاءالمختلفــة مــن الجبهــة 
ــتاك 2016،  ــاً )ساســون ان شوس ــة مع التاريخي

.)21
ــرى  ــة، ن ــألة الجنوبي ــهير للمس ــال الش وفي المث
ــة  ــة التاريخي ــون الكتل ــف تتك ــق كي في التطبي
الإيطاليــة، مــن رأســالّي الشــال وكبــار مــاك 
ــوري  ــف الث ــوب، وإن دور المثق الأرض في الجن
هــو إِيجــاد ثغــرات الكتلــة ومِلئْهــا، مــن أجــل 
تكويــن كتلــة جديــدة )ســميث جيوفــري و 

ــور 1991، 200(. ــن ه وكينت
تختــص  معينــة  شريحــة  هنــاك  هــل  إذاً: 
ــة؟ بمعنــى آخــر هــل خصــص  بمارســة الهيمن
غرامــي الهيمنــة للدولــة فقــط، أم بإمــكان أي 
ــوع مــن القــوة، أن  ــك ن ــة تمتل طبقــة اجتاعي
تمــارس الهيمنــة، عــلى فــرض إن القــوة إحــدى 

ــة؟ ــة الهيمن ــات مارس مقوم
أي  لغرامــي  الســجن  كراســات  نجــد في  لم 
تحديــد لريحــة معينــة في المجتمــع، بإمكانهــا 
أن تمــارس الهيمنــة، لكــنْ منــح غرامــي حــق 
مارســة الهيمنــة، لــكل شريحــة اجتاعيــة 
البيروقراطيــة،  بالوظيفــة  القيــام  بأمكانهــا 
فبإمــكان الدولــة مارســة الهيمنــة بمــا تتمتــع 
بــه مــن إمكانيــات تســعفها للقيــام بالوظيفــة 
ــا  ــاً طالم ــزب أيض ــكان الح ــة، وبإِم البيروقراطي
ــاً  ــي، وأيض ــم البيروقراط ــأدوات الحك ــع ب يتمت
ــاع  ــة تســتطيع إقن ــة اجتاعي ــكان أي طبق بإم
أتباعهــا بمــا تــأتي بــه مــن أفــكار لتطويــر 

مجتمعهــا،إذنْ لم يحــددْ شريحــة معينــة؟
أولاً: هيمنة الدولة

في  الاجتاعيــة  البيئــة  أن  ســابقاً  بينــا 
الــتراث الماركــي، تنقســم إلى بنيــة تحتيــة، 



193 مجلة الفلسفة )27(

غرامــي  حســب  فالدولــة  فوقيــة،  وبنيــة 
ومجتمــع  ســياسي،  مجتمــع  مــن  تتكــون 
()196  ،1998 بيــوتي  مــارك  )جــان   مــدني 

إنتاجهــا،  تعيــد  كي  الدولــة،  إن  ويــرى   ،)*
ــتمرارها، وتجــدد طــرق ســيطرتها  وتضمــن إسِ
عــلى الجاهــير، تلجــأ إلى وســيلتن هــي القمــع 
ــيادة،  ــل بفعليها)الس ــة تكتم ــاع، فالدول والأقن
والقيــادة( )ســميث جيوفــري و وكينتــن هــور 
1991، 196(، ولا يتــمْ ذلــك إلا عــن طريــق 
هاتــن القناتــن )المجتمــع المــدني، والســياسي(، 
واللــذان يشــكان بنيتــن داخــل البنيــة الفوقية 
المتمثلــة بالدولــة، يأخــذ المجتمــع الســياسي 
عــلى عاتقــه القيام بوظيفــة الســيطرة، وتتصف 
الســيطرة بفــرض معايــير وضوابــط باســتخدام 
القــوة، وبإمكانــه اســتخدام وســائل الإكــراه 
ــط في  ــير والضواب ــرض المعاي ــل ف ــاً، ويتمث أيض
ــلى  ــب ع ــي توج ــن، الت ــن القوان ــة م منظوم
الفــرد الانصيــاع لهــا، وتشــمل وســائل الإكــراه، 
ــارك  ــان م ــجن )ج ــة، والس ــش، والرط والجي

بيــوتي 1998، 208(.
مارســتها  فتجــري  الهيمنــة،  وظيفــة  ــا  أمَّ
المــدني،  المجتمــع  طريــق  عــن  أساســاً 
والأيدولوجيــا  الثقافــة  مســتوى  عــلى 
()208  ،1998 بيــوتي  مــارك   )جــان 

*(، فمــن خالهــا تحصــل طبقــة مــن الطبقــات 
الأخــرى  الطبقــات  ومســاندة  تأييــد  عــلى 
الطبقــة  لهــذه  لهــا، ولــي تصبــح  التابعــة 
القيــادة والحكــم، يجــب أن تكــون قــادرة عــلى 
إقنــاع الطبقــات الأخــرى، بأنهــا الأجــدر بتــولي 
زمــام الأمــور، كــا يجــب عليهــا أن تنــر 
تصورهــا للعــالم عــن الحيــاة وقيمتهــا، بحيــث 

تقنــع بقيــة الطبقــات بتبنــي أفكارهــا، ولا 
يمكــنْ أن يتــم ذلــك بالقــوة ووســائل الإكــراه، 
فالأيدولوجيــا لا تدخــلْ مــن بــاب القــوة وإنمــا 
مــن بــاب الموافقــة والإقِنــاع )جــان مــارك 
ــوم  ــة تق ــى أن الدول ــوتي 1998، 209(، بمعن بي
بســيطرتها السياســية عــبر المجتمــع الســياسي، 
ــة عــبر المجتمــع المــدني،  ــا الأيدولوجي وهيمنته
المثقفن)المثقفــن  فئــات  عــبر  ذلــك  ويتــم 
التقليديــن(، وذلــك بســبب إن مفهــوم الهيمنــة 
عنــد غرامــي يمتــاز بإِعــاء خــاص لشــأن 
المثقــف، مؤكــداً أولويــة الثقــافي في التأثــير عــلى 
الجاهــير، وعــلى حركــة الثــورة أو تأخيرهــا 
)ســميث جيوفــري و وكينتــن هــور 1991، 

.)398
إلى  الأيدولوجيــة  الهيمنــة  تقســيم  يمكــن 
مســتويات تراتبيــة في العاقــة، مــن الأعــلى إلى 
الأســفل، ويمكــن تســميتها بالحقــل الأيدولوجيا، 
يضــم هــذا الحقــل ثــاث عنــاصُر أساســية 
(()19  ،2014 خليفــة  )يحيــى   )الفلســفة 
()24  ،2014 خليفــة  )يحيــى  الديــن   ،* 
 *(، الحس المشــترك )يحيى خليفة 2014، 24())

هيمنتهــا  عــلى  الدولــة  تحافــظ  ولــي   ،)*
لابــد  السياســية،  وســيطرتها  الأيدولوجيــة، 
الحقــل  عنــاصُر  تماســك  عــلى  تحافــظ  أن 
الأيدولوجيــا، وعاقتهــا بالبنيــة الفوقيــة، لأنهــا 
)يحيــى خليفــة  الأيدولوجيــا  تعــد مصــادر 
ــم إلا بالمثقفــن  ــى هــذا لا يتْ 2014، 24(، وحت
ــة والســيطرة،  ــون مارســة الهيمن ــن يتول اللذي
منهــم عــلى حــد تعبــير غرامــي »وكاء الفئــة 
الســائدة، في مارســة الوظيفتــن الفرعيتــن 
الســياسي  والحكــم  الاجتاعيــة  الهيمنــة  في 
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حيــث   ،»)211  ،1998 بيــوتي  مــارك  )جــان 
ــة،  ــام الدول ــن نظ ــزءاً م ــون ج ــكل المثقف يش
بســبب وضعهــم داخــل الأجهــزة الأيدولوجيــة 
للدولــة، كــا أنهــم يرتبطــون بالمجتمــع المــدني، 
اجتاعيــن  كمعبريــن  دورهــم  خــال  مــن 
لذلــك  المختلفــة،  الاجتاعيــة  للجاعــات 
يمكــن اعتبــار المثقفــن موظفــن لــدى الدولــة، 
ــدني  ــع الم ــن للمجتم ــن ايدولوج ــاً معبري وأيض
)ســميث جيوفــري و وكينتــن هــور 1991، 
ــات تتعــرض  324(، ولكــن في وقــت مــن الأوق
ــة،  ــة هيمن ــة الســائدة( إلى أزم ــة )الطبق الدول
أطلــق عليهــا غرامي)أزمــة الســلطة(، تحــدث 
ــا بســبب فشــلها في مــروع  هــذه الأزمــة، أم
ــاً، أو لأن  ــون حرب ــاً، كأن يك ــير مث ــياسي كب س
أو مثقفــن  الفاحــن  جاهــير غفــيرة مــن 
ــة الصغــيرة، قــد انتقلــت فجــأة مــن  البرجوازي
ــاط،  ــة النش ــية إلى حال ــلبية السياس ــة الس حال
غــير  كانــت  وأن  حتــى  مطالبهــا،  طارحــةً 
محكمــة الصياغــة، إلا أنهــا بشــكل مــا تغــذي 
الثــورة، عندئــذٍ تكــون بصــدد أزمــة عامــة 
للدولــة، تحــدث هــذه الأزمــة عندمــا تنفصــل 
الطبقــات الاجتاعيــة عــن أحزابهــا التقليديــة، 
وبعبــارة أخــرى، لم تعــد تلــك الأحــزاب ممثلــة 
ــور  ــب التط ــدْ تواك ــا لم تع ــا أنه ــا، ك لطبقاته
الحاصــل، عندئــذٍ ترفــض الطبقــات التابعــة لهــا 
الاعــتراف بهــا، وفي هــذه الحالــة يصبــح الوضــع 
حرجــاً، حيــث إنــه يفســح المجــال أمــام الحلول 
ــي  ــة، الت ــوى المجهول ــاطات الق ــة ونش العنيف
ــون( ، في هــذا  ــا رجــال القــدر )الكاريزمي يمثله
الوضــع يحــدث الــراع، حيــث يثــور الممثِلــن 
عــلى الممثلَــن، ثــم ينتقــل الــراع مــن ســاحة 

الأحــزاب إلى ســاحة الدولــة، عندئــذٍ تلجــأ 
الطبقــات الحاكمــة إلى اســتعادة الســيطرة، 
ــذي  ــا، وال ــن قبضته ــت م ــي كادت أن تفل الت
يســعفها امتاكهــا كــوادر كثــيرة مدربــة، عــلى 
ــر إلى  ــي تفتق ــة الت ــات المحكوم ــس الطبق عك

التنظيــم )انطونيــو غرامــي 1994، 228(.
ثانياً: هيمنة الحزب

البنيــة  يربــط  الــذي  المكــوّن  الحــزب هــو 
البنيــة  تتألــف  التحتيــة،  بالبنيــة  الفوقيــة 
المتحالفــة  البرجوازيــة  التحتيــة مــن طبقــة 
ــار )مــاكي الأرض(، وطبقــة  مــع الفاحــن الكب
الأيــدي العاملــة والفاحــن الصغــار، فعــن 
طريــق الحــزب يمكــن للطبقــة العاملــة أن 
تجُــرد الطبقــة البرجوازيــة مــن هيمنتهــا، التــي 
ــا يمــارس الحــزب  تمارســها عــلى المجتمــع، وهن
دوره بكونــه أحــد عنــاصُر المجتمــع المــدني.

ولكنــه في الوقــت نفســه أحــد عنــاصُر المجتمــع 
الســياسي، كيــف ذلك؟

لوظائــف  المثقفــن  بإِعــداد  يقــوم  الحــزب 
وبعــد  الدولــة(،  ســلطة  )وظائــف  الدولــة 
ــذه  ــؤلاء ه ــولى ه ــلطة، يت ــوغ الس ــم بل أن يت
الوظيفــة تحــت إمــرة الحــزب، فضــاً عــن 
ذلــك يؤثــر الحــزب بطريقــة غــير مبــاشرة 
ــي،  ــا الأســاس الأخاق ــدم له ــة، فيق عــلى الدول
وذلــك عــبر مارســته للهيمنــة عــلى المجتمــع، 
فالحــزب قبــل كل شيء، تنظيــم طبقــي يمــارس 
أو يســعى إلى أن يمــارس هيمنتــه عــلى مجمــل 
الجاهــير الشــعبية، حتــى يناضــل ويكافــح 
يمــارس  فهــو  المناوئــة،  الطبقــات  بفعاليــة 
ــا  ــدر م ــير، بق ــلى الجاه ــة ع ــة الهيمن وظيف
ــوتي 1998،  ــارك بي ــان م ــياً )ج ــا سياس يقوده
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بفاعليــة  الحــزب  يمــارس  كيــف  إذاً   ،)213
وظيفتــه الهيمينيــة؟

منظــاً  بوصفــه  هيمنتــه  الحــزب  يمــارس 
ضــد  نضالهــا  في  العاملــة  للطبقــة  ومنظــراً 
ــة، فهــو مــن ينُشــئ، وينــر، تصــور  البرجوازي
البروليتاريــا للعــالم، ويبــاشر بالإصِطــاح الثقــافي 
للجاهــير، حتــى يرفعهــا إلى مســتوى ذلــك 
ــياً  ــاً سياس ــتخلص خط ــه يس ــا إن ــور، ك التص
تحــت قيــادة الطبقــة العاملــة، مــن خــال 
تحليــل عاقــات القــوى في وقــت معــن، لتركيــز 
جهــود الجاهــير لاســتياء عــلى الســلطة، 
فضــاً عــن توحيــده للفكــر والعمــل، فهــو 
ينُشــئ فلســفة يــربي الجاهــير بهــا، ويســعى 
إلى صياغــة مجتمــع عــلى صــورة تلك الفلســفة، 
ــر للحــزب  ــك النشــاطات إلا إذا توف ــم تل لا تتْ
إمكانيــة قيــادة الجاهــير وتربيتهــا، مــن خــال 
تعلمــهُ كيــف يفهــم ويفــر مشــكاتها )جــان 

مــارك بيــوتي 1998، 95(. 
ولا يتــمْ ذلــك إلا بــأن يعيــش الحــزب مشــاعر 
الجاهــير الشــعبية، ويفرهــا مــن خــال 
ربطهــا بالأوضــاع السياســية، والتاريخيــة، ومــن 
ــة،  ــة العامل ــور الطبق ــاً بتص ــا جدلي ــم ربطه ث
وعــلى هــذا الأســاس يقــول المثقــف الماركــي 
ــارك  ــة )جــان م ــة العامل ــه الطبق ــا تحــس ب م

بيــوتي 1998، 98(.
ولذلــك أولى غرامــي اهتامــاً بالغــاً بالحــركات 
ــة )ساســون ان شوســتاك 2016، 105()  العفوي

ــمة  ــي س ــير، فه ــن الجاه ــط ب ــي ترب *(، الت
مميــزة لتاريــخ الطبقــات، التــي تكــون في موقع 
ثانــوي في المجتمــع، بســبب عــدم امتاكهــا 
أدوات سياســية، واقتصاديــة، وثقافيــة، تمكنهــا 

مــن تحقيــق أهدافهــا، وهنــا يــرى غرامــي أن 
الســبيل الوحيــد إلى تكويــن إرادة جاعيــة، 
وانضبــاط  الشــعبية  العفويــة  اتحــاد  هــو 

ــوتي 1998، 105(. ــارك بي ــان م ــزب )ج الح
كتنظيــات،  وتتشــكل  تنشــأ  »فالأحــزاب 
لحظــات  القائــم، في  الوضــع  تؤثــر في  لــي 
ــا  ــا، ولكنه ــبة لطبقته ــمة بالنس ــة حاس تاريخي
ليســت قــادرة دائمــاً عــلى التكيــف مــع المهــام 
ــات  ــل عاق ــور مجم ــايرة تط ــدة، ومس الجدي
القــوى في البلــد« )انطونيــو غرامــي 1994، 

.)230
ــي  ــام الت ــن المه ــو م ــابقاً، ه ــره س ــم ذك ــا ت م
ــه  ــا لتتحقــق ل ــام به يجــب عــلى الحــزب القي
الهيمنــة عــلى الجاهــير، أمــا إذا لم يهتم الحزب 
العاملــة، فأنــه ســينفصل  لمشــاغل الطبقــة 
رويــداً،  رويــداً  لهــا  الممثــل  الطبقــة  عــن 
ــل في  ــة، ويناض ــة مغلق ــه طائف ــس لنفس ليؤس
ــن  ــا يمك ــد كل م ــا، ض ــارج إطاره ــا وخ إطاره
ــذٍ عــلى  ــر، وعندئ ــه للخط أن يعــرض امتيازات
ــة  ــي تســود روح البيروقراطي ــول غرام ــد ق ح
داخــل الحــزب، ويعيــش أزمــة هيمنــة تســمى 
»أزمــة هيمنــة الحــزب الســياسي« )جــان مــارك 
الأزمــة،  بيــوتي 1998، 115(، تحــدث هــذه 
عندمــا لا يعــرف الحــزب كيــف ينمــو مــع 
ــح أكــر القــوى الســائدة  إيقــاع الواقــع، وتصب
وكينتــن  و  جيوفــري  )ســميث  بيروقراطيــة 
ــزب إلى  ــول الح ــا تح ــور 1991، 324(، إذا م ه
كيــان يعتمــد على نفســه، ويشــعر باســتقاليته 
ــح شــيئاً  ــذٍ يصب ــة الســاحقة، عندئ عــن الأغلبي
باليــاً، وفي لحظــات الأزمــات الحــادة يفــرغ مــن 
ــه الاجتاعــي، ويبقــى  ــواه، ومــن مضمون محت



مجلة الفلسفة )27(196

كأنــه مبنــي مــن الفــراغ ومعلقــاً بالهــواء، ومــن 
دون أســاس يســتند عليــه، ودون أطــار يحويــه، 
يتصــل هــذا النــوع مــن الظواهــر بواحــدة مــن 
ــدم  ــي ع ــياسي، وه ــزب الس ــا الح ــم قضاي أه
قــدرة الحــزب عــلى مقاومــة التغــير المســتمر، 
والتحــول إلى موميــاء )انطونيــو غرامــي 1994، 

)230
هيمنة البروليتاريا:

لــدى  البروليتاريــا  هيمنــة  مفهــوم  ينطلــق 
غرامــي مــن نقطــة أساســية مفادهــا، إنِ 
ــا مارســة الســلطة  ــة وممثليه ــة العامل للطبق
عــلى الطبقــات التابعــة لهــا، عــن طريــق مزيــج 
 ،1991 RogerSimon( ــاع ــراه والأقن ــن الإك م
ــا  ــذي يؤهــل طبقــة البروليتاري ــا ال 24(، إذن م

ــة؟.  ــة مهيمن ــون طبق لتك
لتكــون طبقــة البروليتاريــا طبقــة مهيمنــة، 
سياســياً،  الشــعب  تقــود  أن  عليهــا  يجــب 
وثقافيــاً، واقتصاديــاً )جــان مــارك بيــوتي 1998، 
الجاهــير  البروليتاريــا  طبقــة  تقــود   .)131
ــات،  ــاء التحالف ــرة بن ــال فك ــن خ ــياً م سياس
فهــو أمــر أســاسي لمفهــوم الهيمنــة، فــا يمكــن 
للطبقــة العاملــة أن تتطــور إلى طبقــة مهيمنــة، 
إلا مــن خــال مراعاتهــا لمصالــح الطبقــات 
عــن  فضــاً  الاجتاعيــة،  والقــوى  الأخــرى 
إيجــاد طــرق لدمجهــا مــع مصالحهــا الخاصــة، 
فتكــون عــلى اســتعداد لتقديــم التنــازلات، مــن 
أجــل أن تصبــح وطنيــة، ممثلــة لكتلــة واســعة 
مــن القــوى الاجتاعيــة )ساســون ان شوســتاك 

.)24  ،2016
بمعنــى يتطلــب توحيــد مجموعــة متنوعــة 
ــة المختلفــة، في تحالــف  مــن القــوى الاجتاعي

وطنيــة  جاعيــة  إرادة  عــن  يعــبر  واســع، 
شــعبية، لتقــدم مســاهمتها الخاصــة في التقــدم 
إســتراتيجية  خــال  مــن  الاشــتراكية،  نحــو 
ــة  ــوى الاجتاعي ــن الق ــعة م ــة واس ــاء كتل بن
الموحــدة المتنوعــة، بمفهــوم مشــترك للعــالم، 
)حــرب  غرامــي  عليــه  أطلــق  مــا  وهــو 
 المواقــع( )ساســون ان شوســتاك 2016، 24()

*( )RogerSimon 1991، 27(. حســناً كيــف 
ســيتم ذلــك؟

مســبق  اتصــالٌ  هنالــك  يكــون  أن  يجــب 
وأسرع  أنجــح  إن  والفاحــن،  الحــزب  بــن 
فئــةٍ  عــلى  أيدولوجيــاً  للســيطرة  طريقــة 
ــن، أي  ــق المثقف ــن طري ــون ع ــا، تك ــةٍ م معين
اجتــذاب قادتهــا الطبيعيــن لتمثيــل الفاحــن، 
لتمثيلهــم،  بالحــزب  عضويــاً  وارتباطهــم 
هــذه الأهميــة المعــزوة للحــزب لا ينبغــي 
الطبقــة  أن  كيــف  رأينــا  تفاجأنــا، لأننــا  أن 
الاجتاعيــة لا تعــي ذاتهــا، ولا تنظــم نفســها، 
إلا مــن خــال مثقفيهــا، ومــن ثــم فــأن الطبقــة 
تفلــح بمارســة هيمنتهــا، بقــدر مــا تفلــح 
ــا )جــان  ــات الأخــرى به ــي الطبق ــط مثقف برب

.)131  ،1998 بيــوتي  مــارك 
أمــا ثقافيــاً، فــيرى غرامــي إن مــن متطلبــات 
ولا  والأخاقــي،  الفكــري  الإصــاح  الهيمنــة 
يتحقــقْ إلا عــن طريــق تغيــير الوعي الشــعبي، 
أي تغــير تفكــير النــاس وشــعورهم، وتصوراتهــم 
الأخاقــي،  ســلوكهم  ومعايــير  العــالم،  عــن 
وتطويــر  الســليمة  الفطــرة  نقــد  بمعنــى 
ــدة  ــة إلى فطــرة اشــتراكية جدي ــا الإيجابي نواته

ومتاســكة.
أمــا اقتصاديــاً، فعــلى البروليتاريــا وهــي الطبقة 
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ــلى  ــا ع ــارس هيمنته ــاً، أن تم ــة تاريخي المتقدم
مثقفــي  عــلى  وينبغــي  الفاحيــة،  الطبقــة 
الفاحــن،  مثقفــي  يمثلــوا  أن  البروليتاريــا 
والحــزب هــو الواســطة التــي تحقــق التاحــم 
طبقــة  مثقفــي  يربــط  فهــو  الاثنــن،  بــن 
العضويــن بمثقفــي طبقــة الفاحــن التقليدين، 
ــرح  ــادة ط ــال أع ــن خ ــك م ــح ذل ــد وض وق
ســابق للينــن )تحالــف الفاحــن والبروليتاريــا( 
)ميتــزو  مشــكلة  دراســة  خــال  مــن 
 جيورنــو( )جــان مــارك بيــوتي 1998، 131()

ــارس  ــا أن تم ــلى البروليتاري ــي ع ــا ينبغ *(، فك
هيمنتهــا عــلى الطبقــة الفاحيــة، كذلــك ينبغي 
عــلى الشــال وهــو المنطقــة المصنعــة، أن 
يوجــه تطــور الجنــوب الاقتصــادي، بمــا تتمتــع 
ــة  ــة عالي ــن درج ــالية م ــا الش ــه البروليتاري ب
الســياسي،  والتنظيــم  الثــوري،  الوعــي  مــن 
ــادرة  ــدة الق ــوة الوحي ــون الق ــا لأن تك يؤهله
عــلى قيــادة مجمــل القــوى الشــعبية، ضــد 
الســيطرة المتضافــرة لمــاك الجنــوب العقاريــن، 
وبرجوازيــة الشــال )جــان مــارك بيــوتي 1998، 

.)140
أمــا في حــال فقــدت الطبقــة هيمنتهــا، ســيؤدي 
ــلطة،  ــدان الس ــم فق ــن ث ــورة، وم ــك إلى الث ذل
ــورة،  ــاح الث ــا إلى إنج ــة أم ــأ الدول ــذٍ تلج عندئ
باللجــوء إلى الوســائل الدكتاتوريــة في إبــادة 
ــاً،  ــا تدريجي ــرض هيمنته ــة، أو بف ــادة الطبق ق
بالقضــاء عــلى المنظــات الأيَدولوجيــة المعارضة 
لســلطة البروليتاريــا، وهــذا هــو الموقــف الــذي 
تــؤول فيــه السياســة إلى القوة، ولا يكــون إلا في 
فــترات التــأزم، وهــذا مــا يطلــق عليــه غرامــي 

)هيمنــة محصنــة بالقمــع(.

ــلى  ــون ع ــب أنْ تك ــة يج ــق الهيمن ــي تحقَ ل
ــي,  ــياسي, أخاق ــتوى س ــتويات مس ــاث مس ث

مســتوى اقتصــادي. 
مــا يســعى إليــه غرامــي هــو مســاواة الحــزب 
بالدولــة أو اقتصــاص الدولــة مــن قبــل الحــزب

الخاتمة
ــلى  ــي ع ــدى غرام ــة ل ــوم الهيمن ــز مفه يرتك
ــل  ــل بفع ــة تتكف ــة( فالدول ــراه والموافق )الِإك
ــع  ــق المجتم ــن طري ــارس ع ــذي يم ــيادة ال الس
الــذي يقــع عــلى عاتقــهِ فــرض  الســياسي، 
ــل  ــراه، وفع ــوة والإكِ ــتخدام الق ــيطرة باس الس
ــع  ــق المجتم ــن طري ــه ع ــذي تمارس ــادة ال القي
المــدني، باســتخدام الثقافــة والأديولوجيــا، ويتــم 
ذلــك بالأقنــاع فالأدَيولوجيــا لا تدخــلْ مــن 
ــا مــن بــاب الأقنــاع ووســيلتها  بــاب القــوة وإنِمَّ

مجتمع مدني
ايدولوجياً الحزب

)مثقفن عضوين(
طبقة برجوازية متحالفة مع كبار الفاحن
طبقة عاملة متحالفة مع الفاحن الصغار

الحزب
الحزب-الدولة-الحزب

الحزب البروليتاريا
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في ذلــك المثقفــن الذيــن يكونــون وكاء الدولة.
ــة،  ــة الهيمن ــا بمارس ــة وحده ــرد الدول لا تنف
ــون  ــد في مك ــن أن تتواج ــن الممك ــة م فالهيمن
ــون  ــون الحــزب ،أوَ مك ــة، مك ــة التاريخي الكتل
يخــص  لم  غرامــي  أنَ  بمعنــى  البروليتاريــا، 
طبقــة معينــة بالهيمنــة فقــد اعطــى حــق 
مارســتها لــكل فئــة تمتلــك أمكانيــات ووظيفة 

بيروقراطيــة.
ــلطة  ــر للس ــد نظ ــي ق ــون غرام ــك يك وبذل
بأجهــزة  متمثلــة  فوقيــة  متعاليــة  بوصفهــا 
الدولــة والقــوى الاجتاعيــة الكــبرى المحتكــرة 
إِلى  احيانــاً  يتحــول  الــذي  والقهــر  للعنــف 

ــن قوان
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